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ما كان فينا من يُحبّ

هذا كلامُ عدوّنا

نحنُ البلادُ

ونخلها

والنخلُ في صمتٍ يُحِبّ

فالطولُ طولُ مهابةٍ

والتمرُ تمرُ تواضعٍ

والتمرُ من خيٍر كُتِبْ
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ما أجملَ هذي المرأة إذ 

تستيقظُ 

اللـونَ  للكـونِ  تهـدي 

الفاتنَ والمفتونْ

قد لا تعرفُ

لكنّ العارف مثلي

يـدركُ في هدْأتِـهِ كـرمَ 

الأهلِ إذا يهدونْ

كالشجرِ الحرّ

الرمّان

التفاح

الليمونْ

هذا ما كان من العاقلِ 

حتى أدركَهُ الكحليّ..

وللكحلِ جنونْ
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هل لي

من يأخذ بيدي

للمكتبةِ

إلى سوق البسطاء

عند الـدوار المتهالك في 

صنعاء

هل لي في جرعةِ ماءْ

اشتقتُ ولكنْ

أوطانـي  عـادت  مـا 

أوطاني

يقتلنا الخوف

الخطـبُ  وتقتلنـا 

العصماءْ
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تأسرنـي  عينـان  لهـا 

بلطفٍ

وإنّ لديهما فهم الإمامِ

هما مستقبلي

والناس خلفي

دومـاً  حقيقـةٍ  وكلّ 

أمامي

على  الفـؤادُ  وردَ  وكـم 

عيونٍ

ومـا شرب المحـبّ على 

صيامِ

-٥

قالت عصفورةُ روحي

بوركتَ محمّد

لا تأتي إلا بالخيْر

قلتُ لها يا حرةُ

هل مثلكِ صبحٌ

إلا  مثلـكِ  يأتـي  لا 

بالصبحِ ووجهكِ

يا وجهكِ

يا هذا المشرقُ

لا يأتي وجهٌ عربيٌّ حرٌّ 

مثلكِ

أوْ حياناً مثلي

إلا بالخيْر
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ما هذهِ الدنيا البهيّة

كلما قلنا نحبّكِ

أسرفتْ في القتل والعمرُ 

الضّحيّة

ثمّ كالأطفـال في خجلٍ 

تقبّلنا وتنتظرُ الهديّةْ

-٧

أحبّكِ مفردةٌ واحدَةْ

وما بعدها جملةٌ زائدةْ

أحبكِ لو قلتها مرتين

بكرمتهـا  لفاضـتْ 

المائدَةْ

  محمد جبر الحربي

أعراف

خُلـق إبليس قبـل آدم، وخلقـت حواء بعد 
آدم.  وفي تلك التراتبية «آية للمتأملين».

الشر والخير والمتعة.. ثلاثية تصنع الوجود 
والحيوية.

خلق الله إبليس من «النار» وخُلق آدم من «الطين» 
ونفخ فيه من «روحه العظيم».

ومـن هنا بـدأت فلسـفة «حقيقة القيمـة» التي 
أسست قاعدة «جدلية المعارضة».

فالظـن القائم بأن «نوع الماهية» أسـاس التمييز 
والمفاضلـة هـو الذي دفـع «إبليس» إلى «نشـأة حزب 
المعارضـة»، وأقول «الظن» نسـبة إلى حصول «تقدير 
خاطئ» لتقييم تلك الماهية. حكايات كثيرة تُحكى عن 

«تاريخ السيرة الذاتية لإبليس» قبل «خلق آدم».
تتفـق تلـك الحكايـات غالبـاً على محتـوى واحد 
للسـيرة الذاتيـة «لإبليـس» فتقـول إن «إبليس» كان 
«ملكاً» عـلى الدنيـا، وكان الجن يسـتوطنون الأرض 
ففسـدوا وسـفكوا فيها الدماء، فبعـث الله إبليس إلى 

الأرض ليطهرها ممن فسـد فيها وسـفك الدماء. 
فالوظيفـة الأولى لإبليـس هي «الخـير» من خلال 

«آلية التطهير».
والأنانية المحرضة من فاعلية توهم «القيمة» هي 
ذ للخير» إلى «مُحرض على  التي حوّلت إبليس من «منفِّ
الشر». واعتزاز إبليس بهـذا التاريخ «مُنفذ التطهير» 
إضافـة إلى «طبيعـة خلقه النارية» هي التي أسسـت 
لديـه معتقد «المعارضة» فرفض في ضوء ذلك الاعتقاد 

«السجود» «لآدم عليه السلام».
الطين والنار.. التاريخ و.. اللا تاريخ..

«فـآدم» مخلـوق مـن «طين» كمـا أنـه لا يحمل 
أي «سـيرة تاريخيـة»، في حين أن إبليـس مخلوق من 
«نـار» والنار كمـا يعتقـد إبليس أفضل مـن الطين.. 
نْـهُ خَلقَْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلقَْتَـهُ مِن طِيٍن } -  {أنََـاْ خَيْرٌ مِّ

الأعراف:١٢-.
إذن قاعـدة المعارضـة هنا مبنية عـلى «التفضيل 

بالخيرية المضُاف إلى قيمة النوع».
لكـن «آدم» لم يُخلق من طـين فقط إنما من طين 
يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن  ونفخة من روح الله.. {فَإذَِا سَـوَّ

رُّوحِي فَقَعُواْ لهَُ سَاجِدِينَ} - الحجر :٢٩ -.
لذلـك أخطأ «إبليس» في «التقدير الصحيح» «لنوع 

الماهية» التي أسس عليها «حزبه المعارض».
وبذلك تصبح «مقابلة التفاضل بين نوعي الماهية» 

«الطين المندمج بروح الله» و»النار».
وهكـذا خرجت المقارنـة عن «الطبيعـة الأصلية» 
إلى مقارنـة بين «طبيعة خالصة» و»طبيعة محسّـنة 

بالتهجين».
لتصنـع «حزبـين خلافيـين» حـزب «آدم» المـوالي 
«لله سـبحانه وتعالى» وحزب»إبليـس» المعارض «لله 
سبحانه وتعالى»، ومن هنا بدأت جدلية الصراع المبنية 

على «الخلاف». 
إن وهـم تثمين القيمة وفق نـوع المادة هذا الوهم 
هو الذي وقع فيه إبليس هو الذي جعله بمشـيئة الله 
أن يكيـد لآدم وحواء عبر دفعهما للأكل من الشـجرة 
المحرمـة. وفي ظـل هذه المعارضـة الفئويـة الصامتة 
والحرب البـاردة المبنية عـلى التمييـز العنصري التي 
كانـت تسـكن الجنـة «خلقـت حـواء».. وفي طريقة 

خلقها الغامضة الكثير من الجدل والتأويلات.
وخلقت «حواء» وكان عليها أن تختار أحد الحزبين 

مع «آدم» أم مع «إبليس».
لكن يبدو أن المقدّر لها أن تختار الاثنين معاً،»آدم» 
اختيـار «الاكتمال» و»إبليـس» اختيار «نزعة الهوى» 

وتجريب الاستقلال.
   إن الغمـوض والمجهـول هما عـادة روح الجدل 
والتأويل. والغموض والمجهـول الذي يكتنف «طريقة 
خلق حـواء» هما من أكثـر التأويـلات المعقولة وغير 
المعقولـة التـي تناولـت «طريقـة خلـق حـواء» أول 

شهرزاد في البشرية.
عندمـا نقـرأ القـرآن لا نجد فيـه أبداً ذكـراً للفظ 
«حـواء» في «قصة الخلق الأولى» لآدم، وقد ذُكرت قصة 
خلق آدم عليه السـلام «سبع مرات» في القرآن، وخلال 
هـذه المرات لم تُذكر قصة خلق حـواء، مما جعل هذه 

القصة على مر الأزمنة قابلة للتأويل.
كما أن «حـواء» لم تُذكر «باسـمها الخلقي» إنما 

ذُكرت من خلال «وصفها الوظيفي» «زوج».
ولذلـك أمـر اللـه تعـالى آدم بعـد خلقـه «لحواء» 
بالسـكن في الجنـة بذكـر حـواء من خـلال «وصفها 
الوظيفي».. {وَقُلنَْا يَا آدَمُ اسْـكُنْ أنَـتَ وَزَوْجُكَ الجَْنَّةَ 
جَرةََ  وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِـئْتُمَا وَلاَ تَقْربََا هَـذِهِ الشَّ

المِِيَن} - البقرة: ٣٥ -. فَتَكُونَا مِنَ الظَّْ
وليس مـن العقلانية أن نسـتبعد «وجود حكمة» 
لذلـك الغموض والمجهـول اللذين يُحيطـان «بطريقة 
خلـق حواء». أو وجود» منطـق اقتضائي» «لتغيب أو 

السكوت» عن «طريقة خلق حواء».
وبذلـك فإن خلـق حـواء أسـس القواعـد الأولية 
لفلسـفة الجدلية. ولو بدأنا من الفرضية الثانية التي 
تقـوم على «وجود منطق اقتضائي»، فالقرآن لم يذكر 
«طريقـة خلق حواء» لأنـه ذكر «طريقـة خلق آدم»، 
ولم «يكـرر ذكر طريقة خلق حـواء» لأنها هي نفس 

طريقة «خلق آدم».
وهنا القرآن الكريم يعتمـد على «منطق الاقتضاء 
بالتشـابه»،كما يعتمد على الاستطراد الضمني لبقية 

البراهين المتعلقة بالخلق والتشابه.
أو لعل السـبب هو «الاستنتاج الحتمي» المصاحب 
للمقدمة الأولية؛ فتبيان طريقة خلق آدم عليه السلام 
هـي المقدمة التي نسـتنتج في ضوئهـا كيفية طريقة 
خلق حـواء؛ إذ إن التوحيد في الطريقـة يمنع من ذكر 
تكرارها، وبذلك تُصبح طريقة خلق حواء هي نفسها 

طريقة خلق آدم.
والاختـلاف هـو الذي يُوجـب التصريـح، وبما أن 
الاختلاف بـين «آدم» و»حواء» هـو الوصف الوظيفي 
ذكـر القرآن «حواء» من خلال اختلافها عن «آدم» من 
حيث الوصف الوظيفي وليس من خلال تشـابهها مع 

«آدم» طريقة الخلق التي «سـكت عنها القرآن».
كمـا أن القـرآن الكريـم حافـظ عـلى «الاختلاف 
التكويني» بين «آدم» و»حواء» ولذلك بعد خلقها الذي 
سـكت فيه عن «طريقة ذلك الخلـق» صرح بالوصف 
الوظيفـي لهـا «زوج»؛ لأنـه الأهم وظيفيـاً في عملية 

الاكتمال الإنساني.
ويُفسر تصريح القرآن الكريم «بالوصف الوظيفي 
لحواء» أول الأمر في حالة «الإسكان» بلفظة «زوجك».. 
في حـين كان «السـكوت» عـن «طريقـة خلقها» كما 
ذكرته سـابقاً أن الأهمية في هذا المقام ليس «لطريقة 
الخلق» التي سـتُعرف وفق مقتضى التشابه والتكرار؛ 
إنما الأهمية ها هنا هي «وظيفة حواء» التي عبرَّ عنها 
القـرآن بلفظة «زوج». وهي التي تتكرر دوماً في مقام 
«عظمـة خلق الرجل والمرأة معـاً» والوصف الوظيفي 

لحواء «الـزوج» هـو الـذي يتكـرر في آيـات القـرآن.
ولفظ «زوج» الذي تكرر في القرآن عند ذكر عملية 

الخلق يمر بدرجتين من الدلالة.
الدرجة الأولى بمفهوم السـكن» علاقة الزواج بين 

الرجل والمرأة التي ضبطها بقيم المودة والرحمة».
ومـن إعجاز اللغـة في القـرآن أن لفـظ «زوج» لا 
يُطلـق في «العلاقـة الزوجية بين الرجل والمـرأة» إلا في 
ضـوء تحقق الضابطين السـابقين «المودة والرحمة». 
والدرجـة الثانيـة أن كلمـة «زوج» تدخـل في معنـى 

مساواة التوازن الوظيفي بين «الرجل والمرأة».
وهنـا تحمل كلمة «زوج»؛ الـشيء الذي يُبنى على 

الاقتران القائم على التماثل والتشابه والتكامل.
وبذلك فالقرآن يعزز «نظرية المسـاواة» بين الرجل 
والمرأة؛ إضافة إلى تقديـر الاختلاف الوظيفي للطرفين 

يتم في حالة «علاقة الزواج» بينهما لا في كل الحـالات.
والقـرآن ها هنا كمـا يحافظ عـلى «الخصوصية 
الوظيفيـة» للمـرأة أيضـاً يحافظ على تعزيـز «قيمة 
المسـاواة بينهـا وبـين الرجـل». أمـا الفرضيـة الأولى 
التـي ترى وجود «حكمة» للغمـوض والمجهول اللذين 

يُحيطان «بطريقة كيفية خلق حواء».
وذلـك الغموض هو «جـزء أصيل» من شـخصية 

المرأة. فالمرأة «كائـن غامض» لعل قدر الغموض الذي 
يحيـط بها مصـدره الغمـوض الذي يُحيـط بطريقة 
خلقهـا؛ وتلـك مشـيئة إلهية قبـل أن تكون مشـيئة 
إنسـانية أو فكريـة أو أدبية. لتظل المـرأة دوماً داخل 

«دائرة الجدلية الفلسفية».
إن الغموض الذي يعتري «الخلق الأول» لحواء ظل 
أمـراً غالباً ما يُجيّر ضدها لتدعيـم كينونتها الناقصة 
وقدرتها غير المؤهلة، وهو ما يُشـكك في طبيعتها غير 
الناضجـة بالفطـرة. وهـذا أمر غير صحيـح. فقيمة 
المسـاواة التي يُعلـن عنها القرآن الكريـم فيما يتعلق 
بالإيمان والكفر والحسـاب والثواب والعقاب مماثلة 
للرجل هو دليل على «كمـال أصل طبيعتها الخلقية». 
والطرفان اللذان يتسـاويان في قانون العقاب والثواب 
همـا بالاقتضـاء متسـاويان في أصـل الطبيعة وأصل 

طريقة الخلق.
إن مصـدر «الغموض والمجهوليـة» ها هنا - طريقة 
خلق حواء - هو اختلاف عقائد أصحاب الرأي من المرأة.

إن أفـكار أصحاب الرأي هي التـي «تصنع عقائد 
الناس» قبل الأديان.

وكل التأويـلات التـي ورثناها عـن «طريقة خلق 
حـواء» هي من صناعة أفـكار «أصحاب الرأي» للأمم 

الغابرة من رجال دين ورهبان ومفسرين.
إن حديث «الضلع» الذي ورد بعد التوصية بالنساء 
خـيراً يؤكد رعاية المـرأة واحترامها لا كمـا جاءت به 
نظرية «الضلع الأعوج» الشـائعة في التراث الإسـلامي 
التـي كانت تسـعى لتعزيز فكرة «التبعيـة للرجل» لا 
فكـرة «التكامـل بين المـرأة والرجل»، وهـو عكس ما 
يقتضيه المنطق القرآنـي في «نظرية الخلق» والمفهوم 
الحديثي في العناية. ويذهـب أصحاب «خلق المرأة من 
الضلـع الأعـوج لآدم» بـأن هذا الأمر هـو مفخرة لها 
وليـس انتقاضـاً بدعـوى أن الطب الحديـث أثبت أن 
الضلع الأعوج هـو الذي يحمي القلب. ووفق ذلك على 
المرأة أن تردد مقولة على غرار المأثور اليهودي «الحمد 

الله الذي خلقتني من ضلع العوج حسب مشيئتك».!
«إن المعرفة ليسـت بالضرورة حامية من التخلف 
أو مقاومـة له»؛ لأن ما نؤمن به مـن أعراف قد يهزم 
غايـة المعرفـة، فغالبا مـا نتوارثه مـن اعتقادات هو 
أقوى من مكتسب المعرفة؛ لأن الاعتقاد ها هنا يتحول 
إلى سـلطة. وعندما نقدر تلـك المعلومة العلمية بقيمة 
«الضلع الأعـوج» وأهميته في حمايـة القلب، وبالتالي 
فإن طريقـة خلق المـرأة بالكيفية ذاتهـا هي»قيمة» 
كـبرى وليسـت نقطـة ضعف تُسـتغل لتحقـير المرأة 

وإهانتها والانتقاص من «كينونتها وإنسانيتها».
أقـول عندما نقدر تلك المعلومـة العلمية ونقدمها 
كمكتسب معرفي لذهنية اجتماعية تربت على اعتقاد أن 
«الضلع الأعوج» هو رمز للضعف والنقص والسلبية. 
فـإن ما سـيحدث أن الاعتقـاد العرفي المترسـخ في تلك 
الذهنية والذي يتصف بمصداقية ثابتة سـينتصر على 
المكتسب المعرفي ومن أهم تلك المشجعات على الانتصار 
«الجهـل» وفقـدان الإيمان بالمكتسـب المعـرفي، وقلة 
المؤمنين بالمكتسـب المعرفي الذين يعجزون على «فرض 

المكتسب المعرفي» وتثبيت الثقة فيه ومصداقيته.
وبالتالي فالمكتسب المعرفي الذي يُعلن «أهمية قيمة 
خلـق المـرأة من ضلـع أعوج» لـن يفيـد في تغيير تلك 
الذهنية المتطرفة في رؤيتها للمرأة القائمة أن «خلقها 
مـن ضلع أعـوج» إثبـات لضعفها ونقصهـا وتفوق 

الرجل عليها إذا هي جزء منه.
وفاصلـة القول ها هنا قوله تعالى {خُلقَِ الإنِسَـانُ 

مِـنْ عَجَـلٍ} - الأنبيـاء: ٣٧ - 
والعجل هنا هو الطـين أو التراب الذي عُجن بالماء 
حتـى صار طينـاً لازباً ثم حمأ مسـنوناً ثـم صلصالاً 

كالفخار.
والإنسان هنا مصطلح يدخل فيه «الرجل والمرأة» 
والآيـة وفق ذلك تؤكد على «وحـدة أصل طبيعة الرجل 

والمرأة» وأصل «وحدة طريقة خلقهما».
ورغم هذا الوضوح ظلت المرأة تقود حركة الجدلية 

كما أسسـت قواعدها منذ البدء.
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